
 بغداد – ســـادت العاصمـــة العراقية 
حالـــة مـــن الترقّب، بعـــد الدعـــوة التي 
أطلقهـــا مجهولون للتظاهر في ســـاحة 
التحرير وســـط بغداد، لكـــن التطورات 
التي حملتها الســـاعات الأخيرة كشفت 
غالبيـــة  لـــدى  العـــارم  الاســـتياء  عـــن 
العراقيين من الأحزاب الحاكمة، وجذب 
الشـــارع العراقي إلى الاحتجاجات ضد 
الأحزاب  وســـيطرة  والبطالـــة  الفســـاد 

الدينية على مؤسسات الدولة.
وبرغـــم أن أجهـــزة الأمـــن العراقية 
نجحـــت في تفريـــق التظاهـــرة، صباح 
الثلاثـــاء، إلا أنهـــا عانـــت كثيـــرا فـــي 
التعامـــل مـــع التظاهرة المســـائية في 
ســـاحة التحرير، لاسيما مع زيادة أعداد 
المحتجيـــن وتوجه شـــبان مـــن مدينة 
الصدر شـــرق بغداد لدعـــم المتظاهرين 

في ساحة التحرير.
وحـــاول المتظاهـــرون عبور جســـر 
الجمهوريـــة نحـــو المنطقـــة الخضراء، 
لكن قـــوات الأمن منعتهم، واســـتخدمت 
الرصـــاص الحـــي فـــي تفريقهـــم، مـــا 
أوقع عـــددا من الإصابـــات بينهم، فيما 
أبلغ بشـــكل غيـــر مؤكد عـــن مقتل ثلاثة 

محتجين.
لكن المتظاهرين، وفقا لشهود عيان، 
تسببوا في إصابات عديدة بين صفوف 
قوات الأمن، باســـتخدام الحجارة، فيما 
أضرمـــوا النـــار بمبنى مهجـــور يدعى 
”المطعـــم التركـــي“، بعـــد منعهـــم مـــن 
عبور جســـر الجمهورية نحـــو المنطقة 

الخضراء.
وقال مراســـل ”العرب“، إن تظاهرات 
مماثلـــة تحركـــت، مســـاء الثلاثـــاء، في 
وجنوب  والبصـــرة  الناصرية  مدينتـــي 
العـــراق، لكن أعـــداد المحتجيـــن كانت 

قليلة.
وظهرت خلال الأيام الماضية دعوات 
للتظاهر ”الثوري“ في بغداد ضد الأحزاب 
الفاســـدة. وحـــددت الدعـــوات، صبـــاح 
الثلاثاء، موعدا للتجمع وسط العاصمة، 
لكن المثيـــر في الأمـــر أن الجهات التي 
عرفت بنشـــاطاتها الاحتجاجية، لم تكن 

جزءا من هذه الدعوات.
وأعلـــن قادة فـــي التيـــار الصدري، 
الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر، وهو أكبر كتلـــة احتجاجية في 
البـــلاد، أن لا علم لهم بالجهات المنظمة 
لهـــذه التظاهرة، نافين المشـــاركة فيها، 
فيما قال نشطاء في التيار المدني، الذي 
يشـــارك الصدريين حركة الاحتجاج منذ 
أعوام إنهم لم يطلقـــوا دعوات للتظاهر 

في هذا التوقيت.

وقـــال مدونون بـــارزون فـــي بغداد 
إنهـــم تلقوا هذه الدعوات من حســـابات 
مجهولة في فيســـبوك وتويتـــر، ما عزز 

شعور الريبة المحيط بها.
وبســـبب غمـــوض الجهـــة الداعيـــة 
للتظاهرة، حذر نشـــطاء من أنها قد تكون 
فخا، أو نوعا من المؤامرات، فيما سارع 
قادة الأحزاب الإســـلامية إلى اتهام حزب 

البعث المحظور بتنظيم هذا الحراك.
وقـــال شـــهود عيـــان إن المئـــات من 
المتظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير، 
الثلاثـــاء، لكـــن شـــعاراتهم تنوعت بين 
المطالبـــة برحيـــل الطبقـــة السياســـية 

ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.
الشـــغب  مكافحـــة  قـــوات  وهرعـــت 
نحو المـــكان، وطوقتـــه، وقطعت الطرق 
التي تصل إليه، فيمـــا عمدت إلى تفريق 

المحتجين عبر رشهم بالمياه الساخنة.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، 
من انقطاع مزمن للكهرباء ومياه الشرب 
منذ ســـنوات. فضلا عن فساد متفشّ في 
مؤسســـات الدولة وانعـــدام فرص العمل 
للخريجين، واســـتحواذ طبقة سياســـية 
مرتبطة بالأحـــزاب الدينية الحاكمة على 

غالبية ثروات البلد.
وردد المتظاهـــرون شـــعار ”باقونـــا 
(ســـرقونا) الحراميـــة“، في إشـــارة إلى 

الطبقـــة الحاكمـــة في البلد الـــذي يحتل 
المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فســـادا 
فـــي العالـــم، بحســـب منظمة الشـــفافية 

الدولية.
ويقول مراقبون إن الشـــارع العراقي، 
ربما تكيف مع حالة الفشل التي تكرسها 
الأحزاب الإســـلامية التي تقـــود الدولة، 
لذلـــك فـــإن ردود الأفعال الشـــعبية نحو 
حديث شـــيوع الفســـاد وســـوء الإدارة، 

ليست أكثر من كلمات غاضبة.
وخـــلال الأعـــوام الماضيـــة، حـــاول 
العراقـــي  الشـــارع  تنظيـــم  نشـــطاء 
ضاغطـــة،  احتجاجيـــة  حركـــة  لبنـــاء 
لكـــن الانقســـامات ســـرعان مـــا ضربت 
المتظاهريـــن، والمنظميـــن أنفســـهم، إذ 
انقسموا إلى فريق يوافق على التنسيق 
مع أي شريك شـــعبي كبير الحجم، حتى 
إذا كان مـــن خلفية إســـلامية، على غرار 
التيار الصـــدري، وبين فريق آخر يرفض 
التعامـــل مـــع أي فصيل إســـلامي، مهما 

كانت الظروف.
العراقي  السياســـي  الكاتـــب  وعبـــر 
فـــاروق يوســـف عـــن صعوبـــة إعطـــاء 
تفسير لما وصفه ”فشل الشعب العراقي 
فـــي تنظيـــم نفســـه والدفاع عـــن حقوقه 
ومصالحه وأوضاعه المعيشية من خلال 
حركة احتجاج ســـلمية تكون قادرة على 

بلورة رؤية مضادة للواقع الرث والمزري 
الإســـلامية  الأحـــزاب  صنعتـــه  الـــذي 

المهيمنة على الدولة منذ عام 2005“.
وتوقع يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
اســـتمرار هيمنة تلك الأحـــزاب إلى وقت 

غير معلوم.
وبغض النظـــر عن أســـباب تظاهرة 
الأمس فإن حالة الاستسلام التي يعيشها 
العراقيـــون فـــي مواجهة الفقـــر والعوز 
والفســـاد والاستقواء بالســـلاح وغياب 
العدالة وتخلي المؤسســـات عن واجبها 
الخدمي وانعدام القدرة على التغيير هي 

حالة فريدة من نوعها في التاريخ.
وعزا يوســـف كل ذلك إلى أن العراق 
لم يشهد طوال عقود قيام حياة سياسية 
سليمة. وما شهده يمكن اعتباره صراعا 
بدائيا تميز بالعنف والقسوة بين أحزاب 
ســـعت إلى الاســـتيلاء على الســـلطة أو 

الحفاظ عليها.
وقال ”ذلك الإرث هو ما ساعد الأحزاب 
الإســـلامية على أن تفرض وجودها على 
شـــعب مســـتضعف أقام فهمه للسياسة 

على أسس قبلية وطائفية وجهوية“.

 بيروت – اشـــتد الجدل في لبنان حول 
الزيـــارة التي يقوم بها، اليـــوم الأربعاء، 
وزيـــر  الحـــر  الوطنـــي  التيـــار  رئيـــس 
الخارجيـــة، جبران باســـيل، إلـــى مركز 
تيار المســـتقبل لإجراء حوار مع ”شباب 

التيار“.
ويكمن الجـــدل في أن الحـــدث يأتي 
علـــى خلفية توتـــر بين قواعـــد التيارين 
السياسيين بعيدا عن العلاقة التي تربط 
زعيم المســـتقبل رئيس الحكومة، ســـعد 
الحريـــري، بباســـيل ومن ورائـــه رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وذكرت مصادر سياســـية لبنانية أن 
باســـيل هو من اختـــار أن يفتتح جولته 
على بقية التيارات السياســـية بلقائه مع 
تيار المستقبل، وأنه يسعى من خلال ذلك 
إلى تحسين صورته لدى جمهور ”التيار 
الأزرق“ ولدى السنة في لبنان، كشرط من 

شروط سلوكه طريق الرئاسة في لبنان.
وقالت ”إن الحريري نفسه قد يحتاج 
إلى قيام باســـيل بهذه الخطوة على أمل 
أن يـــؤدي الأمر إلى التخفيـــف من حالة 
العداء داخل تياره للتســـوية الرئاســـية 
وللتحالف الذي ربط الحريرية السياسية 

بالعونية السياسية“.
ويرى مراقبون أن خطوة باسيل تأتي 
من خارج ســـياق العلاقة بيـــن التيارين 
التي لطالما بنيت على الخصومة من قبل 
عون وصهره باسيل كرافعة أساسية من 
رافعـــات صعود التيـــار العوني وارتفاع 

شعبيته داخل الجمهور المسيحي.
تيـــار  داخـــل  قيـــادات  عـــن  وينقـــل 
المستقبل أن باســـيل لن يستطيع تبديد 
الصورة الســـيئة التي يحظـــى بها لدى 
جمهور التيار، وهو الذي شـــنّ شخصيا 
منذ أشـــهر حملة ضد السنية السياسية 
فـــي محاولة لتعزيز شـــعبيته وشـــعبية 
تياره لـــدى البيئـــة المســـيحية وكدليل 
جديد علـــى تحالفه الكامل مع الشـــيعية 
السياســـية التـــي يقودهـــا حـــزب الله. 
وتضيف تلك القيـــادات أن التيار الأزرق 
بقواعـــده ومؤسســـاته القيادية لن يمنح 
باســـيل، ومن خلال حوار فلكلوري، صك 
بـــراءة تطهـــر تاريخا طويلا مـــن العداء 
البنيـــوي والأيديولوجي ضـــد الحريرية 
السياســـية منـــذ الأب المؤســـس مرورا 

بنجله حاليا.
ويعانـــي باســـيل مـــن عزلـــة عربية 
ودولية قد لا تمكنه من العبور نحو قصر 
بعبـــدا وهو يحتـــاج إلى إنتاج تســـوية 
سياســـية جديدة على غرار تلك التي أتت 

بوالد زوجته إلى موقع الرئاسة.
ولا يحظى رئيس التيار الوطني الحرّ 
بتقدير لدى دول عربية بينها السعودية، 
كمـــا أن زيارتـــه الأخيرة إلى واشـــنطن 

كشـــفت انهيـــار حضـــوره لـــدى الإدارة 
الأميركية، بحيث أنه فشل في لقاء أي من 
المســـؤولين الأميركيين، مقابل الحفاوة 
التـــي حظي بها ســـعد الحريري في آخر 

زيارة قام بها إلى واشنطن.
ويـــرى محللـــون أن تطبيعـــا كامـــلا 
لعلاقة باســـيل مع الســـنية السياســـية 
التي ســـبق أن هاجمها بات حاجة ملحة 
لإنعاش فرصه للفوز بالمنصب الرئاسي، 
خصوصا أن أســـماء أخرى منافسة مثل 
زعيم تيار المردة سليمان فرنجية وزعيم 
القـــوات اللبنانية ســـمير جعجـــع وقائد 
الجيـــش اللبناني جوزيـــف عون، تحظى 

بقبول لدى سنة لبنان.
ويعـــرف باســـيل أن تحالف ميشـــال 
عـــون مع حـــزب الله لم يســـتطع لوحده 
ترقية عون إلى موقع الرئاسة، وأن الدعم 
الذي قدمته الســـنية السياسية بشخص 
ســـعد الحريـــري هو الـــذي أزال من أمام 
عـــون عراقيل اســـتراتيجية كانت تحول 

دون طموحاته.
وتؤكـــد مصادر برلمانيـــة لبنانية أن 
باســـيل يودّ من خلال لقائه مع ”شـــباب 
المستقبل“ تقديم نفسه شخصية منفتحة 
محـــاورة، وهـــو قد يلجـــأ إلـــى مفاجأة 
الحضـــور بمجموعة مـــن المواقف التي 
تروق للبيئة الحريرية في مسائل تتعلق 
بالدولة ودورها كمـــا بالعلاقة مع العرب 

وبلدان الخليج والموقف من حزب الله.
غيـــر أن تلك المصادر تـــرى أن مهمة 
باسيل ســـتكون صعبة وربما مستحيلة 
بســـبب تاريخـــه وتاريخ عمه فـــي بعبدا 
وتيـــاره في لبنـــان في المجاهـــرة بدعم 
حـــزب اللـــه وســـلاحه والنيل مـــن دول 
تخالـــف  بمواقـــف  والتمســـك  الخليـــج 

الإجماع العربي.
أن  مـــن  الجهـــات  بعـــض  وتحـــذر 
يـــؤدي لقـــاء باســـيل مـــع كـــوادر تيـــار 
المســـتقبل إلـــى تعقـــد علاقـــة التيارين 
بعـــض  وأن  خصوصـــا  السياســـيين، 
المعلومـــات رجّحت قيام قيادات شـــابة 
داخل تيار المســـتقبل بمحاســـبة باسيل 
وإربـــاك خطابه التصالحـــي. كما أن هذه 
القيـــادات ستســـتغل المناســـبة، التـــي 
قيـــل إن أمين عام التيـــار أحمد الحريري
هـــو الـــذي رتبهـــا، مـــن أجل محاســـبة 
زعيـــم المســـتقبل ســـعد الحريـــري على 
خياراته التي قادت إلـــى تفاقم الأوضاع 

في البلد.

 تونس – ســـتكون نتائـــج الانتخابات 
الرئاســـية فـــي الـــدور الثانـــي مرهونة 
بمصداقيـــة نتيجتهـــا خاصـــة أن أحـــد 
المرشـــحين وهو نبيـــل القـــروي، الذي 
رفضت مســـاء أمس محكمة الاســـتئناف 
بالعاصمـــة التونســـية إطلاق ســـراحه، 
ولو بشـــكل مؤقت، ليشـــارك فـــي الحملة 
الانتخابيـــة ويلتقي بأنصـــاره في حزب 
الـــذي ترشـــحه نوايـــا  ”قلـــب تونـــس“ 
التصويت للحصـــول على كتلة وازنة في 

البرلمان.
وارتفعـــت فـــي الســـاعات الأخيـــرة 
الدعوات المطالبة بإطلاق سراحه خاصة 
مـــع عقد جلســـة خاصـــة، مســـاء أمس، 

للنظـــر في طلـــب الإفراج عنه. وشـــملت 
هـــذه الدعوات ممثلين لأحزاب سياســـية 
دوليين  ومراقبين  حقوقية  وشـــخصيات 
ونشـــطاء على مواقع التواصـــل طالبوا 
بتوفير شـــروط عادلة للســـباق الرئاسي 
على قاعدة تكافـــؤ الفرص التي يضمنها 

الدستور.
ويمكـــن أن يقود تغييـــب القروي عن 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات إلـــى إلغاء 
الانتخابـــات ككل، وهـــو ما حـــذرت منه 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
التنفيذي  والمديـــر  القيـــادي  وقـــال 
في الحزب خالد شـــوكات خـــلال مؤتمر 
صحافي إن حزبه يطالب بإطلاق ســـراح 

نبيـــل القروي، الـــذي ســـيخوض الدور 
الثاني من السباق الرئاسي ضد المرشح 
المستقل قيس سعيد، حفاظا على نزاهة 

الانتخابات.
وقـــال شـــوكات ”نحـــن في مناســـبة 
مباشـــر  تأثيـــر  وذات  ونوعيـــة  مهمـــة 
والمؤسســـة  الحكـــم  مؤسســـات  علـــى 

الانتخابية“.

وأضاف ”لا نريد أن يكون هناك طعن 
في نتائج الانتخابات بطريقة تعيدنا إلى 
المربع الأول أو تلغيها. هذا هدر للموارد 
والوقت وضـــرب للنظـــام الديمقراطي“، 
معتبرا أن ”وقوف المرشـــحين على قدم 
المساواة مســـألة مهمة في الحفاظ على 

نزاهة العملية الانتخابية“.
وكان القروي تعهد في حوار، السبت 
من محبســـه، عبر  الماضي، مع ”العرب“ 
محاميه، بأن يطعن فـــي النتائج لانعدام 
تكافؤ الفرص مع المرشـــح الثاني قيس 
ســـعيد إذا لم يتم إطلاق ســـراحه للقيام 
بالحملـــة الانتخابيـــة والمشـــاركة فـــي 

الانتخابات.

وقال القـــروي إنهم ”لـــم يتيحوا لي 
المجـــال لأعرض برنامجـــي، ومنعت من 
التواصـــل مـــع الناخبين بقـــرار قضائي 
في توقيت مســـتراب“، مشـــددا على أنه 
”في صورة تفوق المرشـــح الآخر (سعيد) 
ســـأطعن في نتائج الانتخابـــات لخرقها 
مبـــدأ تكافـــؤ الفرص الذي هـــو الضامن 

لمصداقية نتيجة الانتخابات“.
المســـتقلة  العليا  الهيئـــة  وتواجـــه 
للانتخابـــات وهيئـــة الاتصال الســـمعي 
والبصري وضعا معقـــدا من أجل إتاحة 
مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين قيس 
ســـعيد ونبيل القروي في الـــدور الثاني 

المقرر في 13 أكتوبر المقبل.

ورفـــض القضاء كل مطالـــب الإفراج 
الســـابقة. وكان تـــم، الجمعـــة الماضي، 
إرجاء النظـــر في الطلب حتـــى الأربعاء 
بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون 

الثلاثاء.
وفي حين ترى النيابة أن الشـــبهات 
بحقـــه ”قويـــة“، أثـــار اعتقالـــه فـــي 23 
أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، 

تساؤلات حول تسييس القضاء.

Wednesday 02/10/2019
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احتجاجات جديدة تطالب برحيل 

الطبقة السياسية في العراق

رفض إطلاق سراح نبيل القروي يمس مصداقية الانتخابات التونسية

د الطريق 
ّ

باسيل يمه

إلى قصر بعبدا بالتطبيع 

مع تيار الحريري
غموض الجهة المنظمة لا يمنع الشارع العراقي من التحرك ضد الفساد والبطالة

القرار القضائي يفتح الطريق أمام محامي القروي للطعن وإلغاء النتائج

بطولة ألعاب القوى 

بروفة فشل تنظيمي 

لمونديال قطر 

ص٣

معركة لي ذراع 

بين المعلمين 

والحكومة الأردنية

ص٢

العراقيون يترقبون انفجار قدر الضغط الشعبي

جبران باسيل يعاني 

من عزلة عربية ودولية 

قد لا تمكنه من العبور 

نحو القصر الرئاسي #نازل_أخذ_حقي 

ص١٩أونلاين

صاعقة الانتخابات التونسية تنزع 
عن الغنوشي جلباب المناورة

ص٧في العمق

وقوف المرشحين على 

قدم المساواة أمر مهم 

لنزاهة الانتخابات

خالد شوكات
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محاكاة فنية 

لعام التسامح 
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